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الآراء الواردة في 
»منطلقات« تعبر 
عن أصحابها ولا 
تلزم »             «

للتواصل: 17111483

ابقَ على طبيعتكَ.. 
التقليد الأعمى

قبلة الفن 
في مملكة البحرين

اقرأ مقالات أخرى بموقع 
“^” الإلكتروني

د. ضياء الدليمي شيرين فريد

مـــن المعتقدات الســـائدة عند عامـــة الناس قديمـــاً، لجوء المـــرأة العاقر إلى 
تقديم ما يُطلق عليه “النذر”، إذا ما تحقّق لها ما ترجوه من ربّ العباد، حتى 
قِيْل إنّ امرأة في أربعينيات القرن الماضي نذرت على نفســـها إذا ما رُزقت 
مولودا ذكراً، فســـوف تُسافر به بحراً إلى جزيرة “فيلكا” الكويتية كي تحلق 

شعره! 
وقد جاءت حكاية حلق الشـــعر في وســـطٍ انتشـــرت فيه بسطات الحلاقين 
الذيـــن يســـتقبلون زبائنهم في الأســـواق بقلـــب العاصمة المنامـــة، بينما كان 
الآخـــرون يزاولونهـــا فـــي بيوتات المنامـــة الهادئة، فيما كان ســـواهم يُزاولُ 
مهنـــة الطـــب الشـــعبي إلى جانـــب الحلاقـــة لكبار الســـن وتصفيفات الشـــعر 
للشـــباب والأطفـــال، فيمـــا ذاع الصيـــت بيـــن أهالـــي المحـــرق لممارســـتهم 
الحلاقة والختان والحجامة والتطبيب، وهو الأمر ذاته الذي اشتهر به حيّ 
المحاســـنية بـ “جدحفص” بكثـــرة المُزّينين الذين يُزينـــون الوجه وينظفونه 

من الشعر الزائد ويرتبون الشوارب واللحية وصباغتها بالحناء.
بطبيعـــة الحال، لا تســـتكمل عِـــدّة الحلاق ومنها المُوس والمِسّـــن والمشـــط 
والطّاســـة - أي الإنـــاء الصغيـــر - والفرشـــاة والمنشـــفة والبـــودرة والكرســـي 
والمـــرآة المثبتـــة أو المحمولـــة وأوراق المشـــموم لتطييـــب جـــروح مـــا بعـــد 
الحلاقـــة، إلا بمتطلبـــات هذه المهنة التـــي يتمتع بها صاحبهـــا بذوقه الرفيع 

ودقته البالغة وقدرته الفائقة على تسوية شعر الزبون وقصّه دون إصابة أو 
تشويه، حتى بدت مهنته واحدة من أبرز المهن التي أسهمت في المحافظة 
على هيئة الشخوص وتحديد هوياتهم وصورهم أمام الآخرين، علاوة على 
“بُروزها” كجزءٍ لا يتجزأ من حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية و.. 
إلخ بعد أنْ بدا هو المســـتمع الجيد لأفراحهم وأحزانهم وهو الناشـــر القدير 

لأخبارهم وشائعاتهم!

نافلة: 

دعـــم الطاقـــات الوطنيـــة التي تمتلـــك المهـــارات العملية الكافيـــة في إنجاز 
المهمـــات المحـــددة ببيئات العمل المشـــتركة؛ يُحقـــقّ لها النجاحـــات البارزة 
ويُضيف إليها الخبرات النافذة عبر تقديم كل الوسائل والأدوات التي تُسهم 
في كفاءة أدائها وتســـليمها المهمـــات المُناطة بها في وقتها المحدد وفق ما 
يتناســـب مع مؤهلاتها وخبراتها وســـط أجـــواء من المثابـــرة على التدريب 
والحـــرص على التأهيل الذي يؤدي جُلّه إلى نجاحها الحتّمي. “المقال كاملا 

في الموقع الإلكتروني”.

* كاتب وأكاديمي بحريني

jasim.almahari
@hotmail.com

* د. جاسم المحاري

الحلّق بحريني!

عائلة كانو مثال حي في الأعمال الخيرية والتنموية
قبل الحديث في موضوعنا، نعزي أنفســـنا وأهل شـــهداء الواجب 
الوطنـــي المقدس الأبطـــال وشـــعب البحرين، ودعواتنا بالشـــفاء 

العاجل للجرحى والمصابين البواسل.
نعـــود لمقالنا، ففـــي البحرين لدينا الكثير من كبـــار التجار ورجال 
الأعمـــال والاقتصـــاد، وأعـــداد كبيـــرة مـــن الأغنياء والميســـورين 
والمقتدرين ماليا ورواد الأعمال، لكن لم نسمع أو لم نقرأ في يوم 
من الأيام أنهم قاموا بإنشـــاء مشروع خيري أو إنساني أو صحي 
أو اجتماعـــي أو خدمـــي أو صنـــدوق مســـاعدات أو صندوق زكاة 
أو حتـــى مبـــرة يســـتفيد منها أفـــراد مجتمعنا المحلي، باســـتثناء 
قلـــة منهـــم نشـــهد لهم إســـهاماتهم الكبيـــرة وبصماتهـــم الواضحة 
وأعمالهـــم الجليلـــة في الشـــأن الخيري والإنســـاني فـــي المجتمع 
البحريني، والتي بدورها ستظل مثالا حيا في قلوب أهل الديرة.
علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر أمامنـــا عائلـــة كانـــو، هـــذه العائلة 
الكريمـــة لـــم تتوقف عنـــد تلك الأعمـــال التي ذكرناهـــا بل امتدت 

أياديهـــا البيضـــاء إلـــى أبعـــد مـــن ذلك، حيـــث قام رئيـــس مجلس 
إدارة شـــركة يوســـف بن أحمد كانـــو الوجيه خالد كانـــو بالتوقيع 
على اتفاقية تعاون مشـــتركة بين مجلس إدارة شركة يوسف بن 
أحمـــد كانو وبين وزارة الأشـــغال ووزارة شـــؤون الشـــباب، وذلك 
لبناء مركز شـــريفة كانـــو للفنون بمحافظة المحـــرق، والهدف من 
إنشـــائه اســـتقطاب المواهب الشـــبابية البارزة في مجـــال الفنون 
والعمـــل علـــى صقلها وتطويـــر مهاراتهـــا والارتقاء بهـــا، بالإضافة 
إلـــى تزويدهم بالخبـــرات والمعلومات مع توفيـــر فرص التدريب 

المستمر.
نتطلـــع للمزيد من هذه المشـــاريع الخيرية والإنســـانية والتنموية 
من قبل العائلات الغنية الأخرى التي من شـــأنها أن تســـعد قلوب 

المواطنين. وعساكم عالقوة.

* كاتب بحريني

a.aziz.aljowder
@gmail.com

* عبدالعزيز الجودر

عبدالناصر والحُب القاتل
قبـــل ثلاث ســـنوات أتذكر أننـــي اتصلت هاتفيـــا برئيس مجلس إدارة مؤسســـة 
“البـــلاد” الإعلامية عبدالنبي الشـــعلة للاســـتيضاح منه بشـــأن إداري مـــا، وأتذكر 
حينها أنه كتب منذ فترة قصيرة مقالاً مسهباً عن ثورة 23 يوليو المصرية، وبعد 
تبـــادل التحايا والترحيب، تجاذبـــت معه في عُجالة أطراف الحديث حول ذلك 
المقـــال الـــذي كان فيه علـــى درجة كبيرة من الصراحة فـــي تناوله أبرز الأخطاء 
التـــي لا ريب فيهـــا والتي وقع فيها الزعيم العربي جمـــال عبدالناصر، ولم أملك 
من جانبي ســـوى الإقرار بها، وإن ختمتُ تلك الدردشـــة العابرة معه بأن قلت له: 
“ومـــع ذلـــك مـــا زلنا نحبه يا أبا مشـــعل”، لكن ما عنيته من هـــذا الحُب ليس حُب 
المتعصبيـــن الذيـــن ما فتئوا يضعونه في مرتبة تقديســـية فـــوق النقد، رغم كل 
ما مر به التيار الناصري واليسار عامةً من انحسار، بل الحُب الواعي العقلاني. 
وإذا كان الشـــيء بالشـــيء يُذكر فإنني أتذكر أيضاً تناولي سابقاً أخطاء الزعيم 
فـــي محاضرتين اســـتضافتني فيهمـــا اثنتان من جمعياتنا السياســـية بمناســـبة 
مـــرور قـــرن على ميلاده، كمـــا تناولت عيـــن الأخطاء في محاضـــرة ثالثة تحت 
عنوان “نصف قرن على نكسة 1967” في الجمعية التي أتشرف بالعضوية فيها، 

ألا وهي “جمعية تاريخ وآثار البحرين”.
ورغم اختلاف موضوعات المحاضرات الثلاث إلا أن أخطاء الزعيم ناصر كانت 
محورا ضمن محاور كل منها، وفي المحاضرة الثالثة تناولته بشكل أكثر توسعاً 
لارتباطـــه بأخطـــر حدث في تاريـــخ العرب الحديث، ورغم حرصـــي على تناول 
إنجازاتـــه أيضاً، إلا أن اســـتعراضي لما وقع فيـــه الزعيم من أخطاء قاتلة، خلال 
مقدمـــات الحرب وأثناءها، أثـــار غضب وحفيظة بعض الحضور من المتعصبين 

له بشدة إلى درجة تخرج عن اللباقة وأدب الحوار! 
ومـــع ذلـــك لـــم يؤلمني ما حـــدث، بقدر مـــا آلمني حقـــاً أنه رغم كل هذه الســـنين 
الطويلة التي مرت على انكســـار المشـــروع القومي لعبدالناصر، ما زلنا لم نتعلم 
بعـــد التســـامح مع صاحب الـــرأي الآخر، أو أن نحترم فـــي علاقاتنا اليومية حق 
التعدديـــة السياســـية والدينيـــة في التعبير عن نفســـها، على الرغـــم من إفراطنا 
الشـــديد فـــي التشـــدق بهـــذه القيـــم والمطالبـــة بهـــا. “المقـــال كاملا فـــي الموقع 

الإلكتروني”. 

* كاتب بحريني

* رضي السمّاك
Radhi-alsammak@hotmail.com

dr.ali.saegh 
@gmail.com

أثيرت قبل أيام حادثة ترجع إلى العام 2022 حول تصرف وصف بالعنصري 
من قبل مســـؤولة في اتحاد للجمباز، وذلك لتجاهلها فتاة من ذوي البشـــرة 
الســـمراء بعـــدم منحهـــا الميدالية فـــي حفل لتوزيـــع الجوائز، وبغـــض النظر 
إن كان التصـــرف متعمـــداً أو كمـــا تدعـــي المســـؤولة بأنه عن غيـــر قصد، إلا 
أن كـــم الممارســـات العنصريـــة في بلـــدان كثيرة حـــول العالم مدعـــاة للقلق 

والاستهجان.
غيـــر هـــذه الحادثة، هنـــاك الكثير من الحوادث الأشـــد وطـــأة، والتي تعكس 
فيما تعكســـه تجرداً من الإنســـانية، وتبين مدى الســـوء الذي تعيشـــه بعض 
الجماعـــات أو بعـــض الأفـــراد ممـــن تمرســـوا التصـــرف بعنجهيـــة العنصرية 
حتـــى لو لم تصـــل إلى حد الوحشـــية بالقتل فإنها تؤذي بالـــكلام البذيء أو 
التصرفـــات التـــي لا يقبلهـــا عاقل متـــزن. تنم هذه العنصريـــة عن عدم وعي 
وإدراك، وعـــن كراهيـــة مقيتـــة، والتوهـــم بالأفضليـــة على اعتبـــار اختلافي 

معيـــن، وتظهر بشـــكل واضح وصريح فـــي مواقف هؤلاء الأفـــراد المرضى 
وتصرفاتهم، وهو ما يعد نتاجاً لمعتقداتهم المســـمومة، وقصورهم الثقافي 

بشأن التنوع الذي أكرمنا الله به لما له من دلالات وغايات عميقة.
يدعونـــا هـــذا حقيقةً للحديث عـــن التجربة البحرينية التـــي تعد إحدى أبرز 
وأهـــم التجارب على الإطلاق في مجال محاربة العنصرية والعيش بســـلام 
والنـــأي بالنفس عن الجدليات العقيمة التي لا تغني ولا تســـمن من جوع؛ إذ 
تعد مثالاً في حســـن التعايش واتباع الأســـاليب الحضارية القويمة، وهو ما 
يميـــز المجتمـــع البحريني منذ القدم، ويعتبر من الركائز الأساســـية في بنائه 
المتحاب المتســـامح، ما جعله بمنأى عن الفتن، يكرس أبناؤه جهدهم للعمل 

معاً في فريق واحد رفعة للوطن وسؤدده.

* كاتب وأكاديمي بحريني

د. علي الصايغ

تصرف عنصري

جودة الأداء
يقـــول رســـول الله )ص(: “إن الله يحـــب إذا عمـــل أحدكـــم عمـــلا أن يتقنـــه”. إذ إن الإتقان 
والجـــودة وجهـــان لعملـــة واحدة، لذا حض الإســـلام علـــى الاهتمام بالجـــودة في مختلف 

نواحي الحياة، والاهتمام فيها.
ويقاس تطور حياة المجتمعات، والتنمية المستدامة بمدى جودة ما تنتج أو ما تقدم من 
خدمات؛ لذلك إذا ذهبنا للســـوق للتبضع واقتناء أي شـــيء، نبحث في بعض الأحيان عن 
بلد المنشأ أو اسم الماركة؛ لأنها تعكس مدى جودتها، وجودة المنتج تؤدى في النهاية إلى 

بناء السمعة أو الصيت؛ مما يؤثر بدوره على خيارات المستهلك.
إن مصطلح الجودة يدخل في مختلف مناحي حياتنا اليومية، في العمل، في المنتجات، 
الخدمات، الحياة نفسها مثل الهواء، والأكل، ونظافة المياه، وله العديد من التعاريف منها 

سمات المنتج أو الخدمة المقدمة بحيث يرضي أهداف المستهلك.
فعلى سبيل المثال إن جودة حياتنا تعتمد على جودة الهواء، جودة الماء، جودة الطعام، 
الصحة النفسية، مدى القيام بالرياضة، والحصول على تعليم جيد، التنقل، العمل وغيرها 

من الأمور.
إن الجـــودة ليســـت أرقاما ولا إحصاءات أو مجموعة من الـــورق المنظم الذي يدعم رؤية 
المؤسسة أو الفرد، إنما هي أسلوب حياة، وممارسة حقيقية بعيدة عن التكلف أو التزلف، 

حتى نستطيع المساهمة في البناء المجتمعي وتحقيق التقدم المطلوب.
يهدف البعض من الحصول على شـــهادة من مؤسســـات تهدف الربح المادي، وذلك ليؤكد 
جـــودة مـــا يقـــوم به أو يقدمـــه، إلا أن هذه الشـــهادات لا معنـــى لها إذا لم تعكـــس حقيقية 
الممارســـات التي ينبغي الســـير فيها، وإلا ســـتكون حبرا على ورق، بل ســـتكون وبالا على 

المؤسسة.
وأول خطـــوات تحقيـــق الجودة في أي شـــأن أو مؤسســـة، هو وجود معايير تســـير عليها 
المؤسســـة للحكـــم علي مـــدى نجاعة الإجراءات والممارســـات التي تنتهجهـــا، والاعتراف 
بالمشكلات التي تعاني منها المؤسسة، والبحث عن أسبابها، وبعد وضع الخطط الطوعية 
لحلهـــا، والتجـــرد مـــن أي شـــخصنة للحلـــول المقترحـــة، ومراقبـــة التقـــدم فـــي حـــل هـــذه 
المشـــكلات، والمتابعة المســـتمرة، إضافة إلى تطوير النظم والممارســـات ومتابعة تأثيرها 

علي سير العمل في المؤسسة.
المشـــكلة التـــي نعانـــي منها فـــي الوطن العربـــي غالبا، أننـــا لا نعترف بالمشـــكلة، وحتى لو 
اعترفنا بها، غالبا ما نقوم باجراءات تعكس مصالحنا الشـــخصية أو تتأثر بها، وهذا الأمر 

في النهاية يؤدي إلى الفشل في تحقيق مبتغانا، أو ضياع المؤسسة وفشلها.
لـــذا ينبغـــي أن نومـــن بحقيقة فكـــرة الجودة وفلســـفتها وليس قشـــورها، وأن يرافق ذلك 

ممارسات سلوكية عملية تطبق المفهوم على أرض الواقع.

* أكاديمي بحريني

*  د. موسى فتيل


